
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
هِ قاَبِ واَلغْاَرمِِينَ وفَيِ سَبيِلِ الل فَةِ قلُوُبهُمُْ وفَيِ الر مَا الصدقَاَتُ للِفُْقَرَاءِ واَلمَْسَاكيِنِ واَلعْاَمِليِنَ علَيَهْاَ واَلمُْؤلَ قال تعالى: { إنِ

هُ علَيِمٌ حَكيِمٌ } يتبين من هذه الآية أن الزكاة لا تدفع إلا للثمانية المذكورين وهم: الفقراء، هِ واَلل بيِلِ فرَيِضَةً مِنَ الل واَبِنِْ الس
والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. فقد روي أن رجلا

جاء يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة فقال: { إن الله لم يرض فيها بقسمي ولا بقسم أحد حتى تولى
قسمها، فإن كنت من أهلها الذين سماهم الله أعطيناك } رواه أبو داود رقم (1630) ولفظه: "إن الله لم يرض بحكم نبي

ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" وضعفه الألباني في
الإرواء رقم (859). وقد ثبت بذلك أن الله تعالى هو الذي تولى قسم الزكاة، كما أنه هو الذي فرض الفرائض، فيقُتصر على
هذه الأصناف. وكلمة (إنما) في الآية المذكورة تفيد الحصر، أي لا تصلح إلا للأصناف الثمانية المذكورة. وفيما يلي نأتي على

بيان الأحكام المتعلقة بكل قسم: أولا وثانيا : الفقراء والمساكين: وقد بدأ الله تعالى بالفقراء والمساكين، وذلك لأنهم
الأغلب والأكثر، والفقراء أشد حاجة، وذلك لأن الفقر مشتق من الفقار الذي هو فقار الظهر، والظهر يسمى فقارا، وكأن

الفقير من شدة حاجته مكسور الظهر، بحيث لا يستطيع تكسبا ولا يستطيع تقلبا، وأما المسكين فإنه مشتق من السكون؛
فهو لحاجته كأنه ساكن الحركة لا يستطيع تقلبا ولا تكسبا. فإذا ذكر الفقير والمسكين معا، فالفقير أشد حاجة، وقال بعضهم:

إنه الذي كسبه يكفيه أقل من نصف شهر، فإذا كان راتبه مثلا أو دخله من صنعة أو نحوها يكفيه أربعة عشر يوما، أو ثلاثة
عشر يوما ، أو اثنا عشر يوما، وهذه المدة أقل من نصف شهر فنسميه فقيرا، لأن بقية الشهر يقترض، أو يتُصدق عليه إلى

آخر الشهر. وإذا كان دخله يكفيه عشرين يوما أو ثمانية عشر أو نحو ذلك أقل من نصف الشهر، وبقية الشهر يقترض أو
يتصدق عليه سميناه مسكينا، وهذا تفريقهم بين الفقير والمسكين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى الفقراء ويحث على الصدقة
عليهم، ويصفهم بأوصاف يستحقون بها الصدقة، قال تعالى: { إنِِْ تبُدْوُا الصدقَاَتِ فنَعِمِا هيَِ وإَنِْ تخُْفُوهاَ وتَؤُتْوُهاَ الفُْقَرَاءَ

هِ لاَ يسَْتطَيِعوُنَ ضَرْباً فيِ ذيِنَ أحُْصِرُوا فيِ سَبيِلِ الل فهَوَُ خَيرٌْ لكَمُْ } فقد اقتصر الله على الفقراء، وقال تعالى: { للِفُْقَراءِ ال
ذيِنَ أخُْرجُِوا مِنْ الأْرَْضِ } إلى آخر الآية؛ اقتصر أيضا على الفقراء، وفي آية أخرى قال تعالى: { للفقراء المُْهاَجِريِنَ ال

ديِارهِمِْ } ؛ فقد اقتصر الله على الفقراء في هذه الآيات. وقد اقتصر أحيانا على المساكين كقوله تعالى: { ولاََ تحََاضونَ علَىَ
طعَاَمِ المِْسْكيِنِ } { ولاََ يحَُض علَىَ طعَاَمِ المِْسْكيِنِ } { أوَْ مِسْكيِناً ذاَ مَترَْبةٍَ } { فكَفَارَتهُُ إطِعْاَمُ عشََرَةِ مَسَاكيِنَ } { فمََنْ

ينَ مِسْكيِناً } وهنا اقتصر الله تعالى على المساكين، ولا شك أنه يدخل فيهم الفقراء، فإنهم أولى لمَْ يسَْتطَعِْ فإَطِعْاَمُ سِت
بالإطعام وأولى بالصدقة، ولكن نظرا للأغلب فإنه إذا اقتصر على المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا اقتصر أيضا على

الفقراء دخل فيهم بالتبعية المساكين.


